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السؤال عادة يتراوح بين: كيف نشأ الكون؟ أو: كيف خلق الله الكون؟ 

ــاء الفلكيــة بولايــة ماساشوســتس الأميركيــة، أعُلــن الاثنين المــاضي في مركــز هــارفرد ســمثونيان للفيزي
يـة الـتي أجُريـت باسـتخدام تلسـكوب اكتشـاف أصـداء الإنفجـار الكـبير لحظـة نشـوء الكـون، بعـد التجر
متطــور يُــدعى “بايســب ” في القطــب الجنــوبي. وهــو أول دليــل علــى الفرضيــة العلميــة القائلــة إن

الكون بدأ يتوسع توسعًا هائلاً بعد جزء متناهي الصغر من الثانية على حدوث الانفجار الكبير.   

https://www.noonpost.com/2207/


علماء هارفارد الذين أعلنوا عن الاكتشاف

الاكتشــاف العلمــي الــذي أعلــن عنــه العلمــاء الأمريكيــون يعــني الكثــير في نظــرة علمــاء الفيزيــاء للكــون،
مارك كامْيونْكوفسكي الباحث في الفيزياء النظرية في جامعة جون هوبكينس الأمريكية يشرح أهمية

الاكتشاف قائلا :

كــدين. ــا نعتقــد أنــه موجــود هنــا دون أن نكــون متأ إنهــا الحلقــة المفقــودة في علــم الكونيــات، شيء كُن“
 صغير أمام البيت بل

ٍ
كثر من عشرين عاما. ولم يكن ذلك مجرد عَدْو وبَحَثْنَا عنه بفا الصبر منذ أ
مِ الكوْن”. كان “ماراثون” طويل للغاية. إن ما اكتشفناه دليل قاطع على تَضَخ

 من ناحية أخرى فإن هذا الاكتشاف صادم بشكل ما للعديد من العلماء المسلمين، الذي عمل كثير
منهم لفترات طويلة على دحض نظرية الانفجار الكبير وما تعنيه.

لكن ما الذي يعنيه الانفجار الكبير؟ وما الذي يعنيه الاكتشاف؟

يــة مطروحــة ترى أن الكــون قــد في علــم الكونيــات Cosmology الانفجــار العظيــم (Big Bang) نظر
يــة الانفجــار يبــا قبــل حــوالي . مليــار ســنة. نشــأت نظر نشــأ مــن حالــة حــارة شديــدة الكثافــة، تقر
العظيم نتيجة لملاحظات عدد من العلماء بينهم الفريد هيل حول تباعد المجرات عن بعضها، كما أن
ــة العامــة Friedmann-Lemaître model. هــذه ــدمان للنسبي ي الفضــاء يتمــدد وفــق نمــوذج فر
الملاحظات تشير إلى أن الكون بكل ما فيه من مادة وطاقة انبثق من حالة بدائية ذات كثافة وحرارة

عاليتين.



الانفجــار حــدث بسرعــة ضخمــة للغايــة، قبــل أن يتمــدد الكــون لاحقــا ببــطء، وفي اللحظــات الأولى
للانفجــار، نتجــت موجــات (هــي الــتي يحــاول العلمــاء رصــدها)، ثــم بعــد ذلــك دخــل الكــون في ملايين
السـنين مـن الظلام، قبـل أن تبـدأ النجـوم في التشكـل والتباعـد عـن بعضهـا، إلى أن تتشكـل المجـرات

ويبدو الكون كما نعرفه الآن، في عملية من الخلق المستمرة منذ قرابة  مليار سنة.

هذه الصورة التي صممتها الغارديان تشرح عملية تشكل الكون كما يفهمها العلماء 

ــا جــدّا، ــا عنيفً ــاء آلــبرت أينشتــاين، فــإنّ شيئً يــة النسبيــة العامــة الــتي وضعهــا عــالم الفيزي ــا لنظر وفقً
كالانفجـار العظيـم والتوسـع السريـع للكـون الـذي تلاه، سـيترك موجـات و”طيّـات” في الزمـان والمكـان،
وقد سمّاها “موجات الجاذبية”. وهو مصطلح مجردّ يصعب فهمُ معناه. أحد الإيضاحات الممكنة

لماهيّة موجات الجاذبية بالطريقة الأكثر ملاءمة هو من خلال موجات شاطئ البحر.

حين تصــل موجــات البحــر إلى الشــاطئ، فإنهّــا تمــ الرمــال وتحركّهــا. والموجــات نفســها تعــود للبحــر
وتختفــي، تتلاشى مــع الانخفــاض، ولكنهــا تــترك وراءهــا “طبعــة” مــن الطيّــات في الرمــال. ومــن خلال
تلــك الطيّــات، يمكننــا أن نتلقّــى دليلا علــى وجــود الموجــات الــتي شكلّتهــا، وأن نتعلّــم شيئًــا عــن تلــك

الموجات.

يئــات وتعمــل موجــات الجاذبيــة بشكــل مشــابه، ولكــن لأنّ العــالم ليــس محاطًــا بالرمــال، وإنمّــا بجز
صــغيرة، فــإنّ مشاهــدة تلــك “الطيّــات” الــتي تشكلّهــا موجــات الجاذبيــة، وهــي في الواقــع نــوع مــن

كثر صعوبة وتعقيدًا، ولذلك فشلوا في تحقيق ذلك حتىّ الآن. الإشعاع، ستكون أ

وقد تمكنّ العلماء من النجاح بواسطة تلسكوب مجهّز بأمواج إشعاعية فائق الحساسية، والذي
قام العلماء ببنائه بشكل خاصّ من أجل هذه المهمّة. قاموا بتثبيت التلسكوب بايسب  في القطب



الجنــوبي، وبــدأوا بــالبحث عــن “الطيّــات في الرمــال”. بعــد تســع ســنوات، نجحــوا في اكتشــاف “أنمــاط
مختلطــة” علــى خلفيــة الموجــات الكهرومغناطيســية الدقيقــة (مــايكرو) للكــون ، وقــد تشكلّــت هــذه
الأنماط، حسب قولهم، بواسطة موجات الجاذبية تلك، والتي بدأت بالتحركّ قبل  مليار عام،

مع توسّع الكون مباشرةً بعد الانفجار الكوني العظيم.

 

صور للتلسكوب بايسب  في القطب الجنوبي 

وعلى الرغم من عدم إثبات هذا الافتراض بشكل عملي، فإنّ ذلك لم يمنع العلماء من الإيمان به
كيدًا للعنصر الأخير الذي لم يكن كثر من  عامًا. ويمثّل اكتشاف موجات الجاذبية في الواقع تأ منذ أ

قد تم التحقّق منه في نظرية أينشتاين. وبذلك، فهو يسدّ فجوة كبيرة في فهم كيفية تشكلّ الكون.

ونقلت صحيفة الغارديان عن الدكتور أيد داو، وهو عالم فلكي في جامعة شفيلد البريطانية قوله “إن
موجـات الجاذبيـة الـتي انبعثـت لحظـة الإنفجـار الكـبير يمكـن أن تـبين لنـا كيـف نشـأ الكـون… سـتكون
لـدينا معلومـات أساسـية عـن الكـون في طفـولته، معلومـات يسـتحيل الحصـول عليهـا مـن أي مصـدر

آخر” خلاف تلك الموجات.

كد في السـنوات القليلـة المقبلـة عـبر الأبحـاث الـتي سـتُبنى يـة الانفجـار العظيـم والـتي غالبـا مـا سـتتأ نظر
على الاكتشاف الأخير لعلماء هارفارد فتحت الباب بالفعل لتساؤلات عن الأكوان الأخرى، وهل ما
كوان عدة نعيش فيه هو الكون الوحيد؟ الكثيرون يقولون أن الكون الذي نعيش فيه هو واحد من أ

نتجت عن الانفجار الكبير. 

مــن المهــم القــول أن كــل تلــك النتــائج والأبحــاث تتنــاول اللحظــات الأولى بعــد الانفجــار العظيــم، لكــن



الانفجار نفسه، والأسباب التي أدت لانفجار المادة الأصلية شديدة الكثافة والحرارة غير معروفة ولا
يبا. يُعتقد أن تتم معرفتها قر

 الكثير من علماء المسلمين (ومن غير المسلمين أيضا ممن يؤمنون بوجود الخالق) يتعاملون بتفسير
حرفي مع النصوص، ففي السردية الإسلامية التي تؤكد أن الله خلق السماء والأرض وما بينهما “في
ستة أيام ثم استوى على العرش”، أو السردية التوراتية التي تتحدث عن ثماني أوامر خلق الله بها
الكون في ستة أيام ثم “استراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل”، يؤكد النصوصيون أن
الكــون قــد ُخلــق بــأمر الله المبــاشر “كــن”، رافضين تمامــا أي تفســيرات أخــرى ومــن ضمنهــا الانفجــار

العظيم.

لكن علماء آخرين يقولون إن الانفجار العظيم، كنظرية، والاكتشاف الجديد الذي يؤكد تلك النظرية،
لــديهما مــا يــدعمه مــن القــرآن عــبر الاســتدلال بآيــات يــرى العلمــاء أنهــا تعــني تمــدد الكــون أو انفصــال
السماء عن الأرض، والأمر كذلك بالنسبة لعلماء التوراة الذي صرح أحدهم لصحيفة إسرائيلية أن

الاكتشاف الأخير يؤكد الرواية التوراتية عن الخلق. 

جدير بالذكر أن العديد من رجال الدين المسلمين -المعتبرين- يرفضون حقائق علمية بحجة افتراضهم
تعارضها مع النصوص القطعية. فيرفض الشيخ ابن باز، رحمه الله، الإيمان بحقيقة دوران الأرض
حــول الشمــس، ويقــرأ بعــض دارسي العقيــدة الســلفية متن “نونيــة القحطــاني” للإمــام القحطــاني
الأندلسي الذي يُكذب المهندسين والمنجمين الذين يقولون بكروية الأرض، كما يرفض عدد من شيوخ
السلفية حتى الآن التصديق أنه باستطاعة الإنسان السفر إلى الفضاء أو الصعود للقمر، مستدلين

بنصوص من القرآن الكريم.

عودة مرة أخرى إلى العلماء أصحاب الاكتشاف، يمكنكم مشاهدة هذا الفيديو الذي انتشر بشكل
يـة الانفجـار الكـبير وقـت علمـه بثبـوت صـحة ضخـم علـى الإنترنـت لأحـد العلمـاء الذيـن أسـسوا لنظر

نظريته عمليا
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